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 ثمّـة فـي ليلـة الهلال ومدريـد مـا يكشـف عُـري

منصّـــة تـــبيع الـــوهم وتشتـــري الذهـــب، تَعِـــد

بــالصورة وتُهــدي العتمــة، تحتكــر البــث وتُفلــس

المشاهـــدة. بينمـــا ســـالم الدوســـري يُـــراوغ

مدافعي الملكي، تتشنّج الصورة كمصروع في

نوبته الأخيرة؛ وإذ تصدح الحناجر بالهتاف المجيد،

ينكسر الصوت كعود ثقاب رطب؛ وفي اللحظة

المصــيرية – تلــك بــالذات – حيــن يتصــدّى بونــو

لركلة الجزاء، تغرق الشاشات في سواد كثيف،

سواد يُذكّر بكفن يلفّ جثمان الفرحة المغدورة.

والحال أنّ هذه المنصّة صارت رمزاً لكل ما هو

معطوب في إعلامنا: تدّعي الانتماء فيما قرارها

يُطبـــخ فـــي الخـــارج، وتزعـــم الســـعودية فيمـــا

خوادمها تتسكّع في الغربة، تَعِد بالجودة فتقدّم
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25 إطاراً هزيلاً في الثانية بينما العالم يسبح

في بحر الـ60 إطاراً.

لئــن احتكــرت شركــة الهنــد الشرقيــة التوابــل

ــتنا ــإنّ منصّ ــر، ف ــم الفق ــوب طع ــت الشع فأذاق

الرقمية تحتكر الفرح فتُطعمنا التقطّع المُرّ.

تلك النافذة الرقمية التي لا تملك خادماً واحداً

ــا ــي باب ــا عل ــة -فيم ــراب المملك ــى ت (CDN) عل

ــارس ــا تم ــعودية- إنم ــة الس ــي البني ــتثمر ف تس

استعماراً معكوساً: الأجنبي يحترم الأرض، بينما

"ابن الداخل" يسرقها باسم التقنية. لعلها مفارقة

هذا العصر: أن يكون الغريب أقرب من القريب،

والبعيد أصدق من الحليف.

يزعمون أنّهم جسر رقمي؛ بيد أنّ الجسور لا تنهار

كـــلّ خمـــس دقـــائق. "نحـــن نربطكـــم بالعـــالم"



5

يقولون، فيما هم يقطعوننا عن أنفسنا. أغلب

الظــنّ أنّ فــي شعــارهم "معــاً نشاهــد" مفارقــة

مُرّة: نشاهد معاً... الشاشة السوداء!

،MBC غير أن الجذور أعمق. هناك، في مستنقع

ــى معــرض ــة التــي تحــوّلت إل ــك الإمبراطوري تل

ضجيج بلا معنى… صدى يُغنّي نفسه، ويصفّق

لوهمه. فمنذ إدراجها بالسوق المالية، لم يتغيّر

شيء سوى ترويسة المِلْك. الإدارة بقيت كما

هــي، الكــوادر ذاتهــا، الهــوى هــو ذاتــه: بيروتــي

النكهة، دُبيّ المزاج، بعيد عن وجدان المواطن.

والأنكــى أنّ هــذه المنصــة تمــارس مــا يمكــن

ــل، ــر لتقت ــاري": تحتك ــار الانتح ــميته "الاحتك تس

تملك لتُدمّر، تسيطر لتُشوّه. كأنّها جرّاح أعمى

يُصرّ على إجراء عمليات القلب المفتوح، أو طيّار
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ثمل يقود طائرة مليئة بالأحلام نحو الهاوية. كلّ

مباراة تنقلها تتحوّل إلى مأساة إغريقية: البطل

ــة ــع)، والجوق ــدر (التقطّ ــارع الق ــد) يص (المُشاه

(المشتركون) تنوح على المال الضائع والوقت

المهدور.

في الملعب يُحارب اللاعبون من أجل النصر؛ على

الشاشـة يُحـارب المشاهـدون مـن أجـل الصـورة.

ــبيوت ــرق ال ــو يحمــي المرمــى؛ المنصّــة تخت بون

وتسرق الفرح. الهلال يلعب تحت الأضواء؛ نحن

نتخبّـــط فـــي الظلام. ســـالم الدوســـري يُـــراوغ

مــــدافعي مدريــــد؛ المنصّــــة تُــــراوغ حقوقنــــا

كمشاهدين.

ــع ــي التقطّ ــدت ف ــة وج ــذه المنصّ ــوح أنّ ه يل

فلســــفة وجوديــــة: نحــــن نتقطّــــع، إذن نحــــن
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موجــودون. نحــن نُخيّــب، إذن نحــن مُهمّــون. نحــن

نســرق اللحظــة، إذن نحــن نصــنع التــاريخ – تــاريخ

الفشــل طبعــاً- لعلّهــا تشبــه مــن ينتظــر باصــاً لا

يــأتي أبــداً، أو كمــن يطــرق بابــاً يعلــم أنّ لا أحــد

ــوارث ــاً للك ــة متحف ــارت المنصّ ــاً، ص ــه. راهن خلف

البصرية: هنا انهيار الهلال وريال مدريد، وهناك

تحلل الاتحاد والأهلي، وفي الزاوية رماد النصر

وبيرسبوليس.

المنصّة تدّعي السعودية؛ خوادمها تتسكّع في

الغربـــة كلاجـــئ رقمـــي يخـــاف العـــودة.. البـــثّ

حصري؛ التقطّع ديمقراطي.

وإذ نقــارن بيــن هــذه المنصــة ومنصــات العــالم،

نــرى الفــارق كالفــارق بيــن النــور والظلمــة، بيــن

المجد والبؤس. فالعالم يُغنّي بالـ60fps، ونحن
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نهمس تحت 25fps ونصف رغبة. العالم يفتح لك

زوايا الكاميرا، ونحن بالكاد نفتح التطبيق.

لكن… من قلب هذا الظلام، وُلِدت شمعة. ها

هــي "ثمانيــة" تُطــلّ، لا كمنصــة، بــل كفكــرة. لا

كخيار، بل كضرورة. لا كبديل، بل كفارس يُنقذ

الأميرة المخطوفة من الديناصور الرقمي.

ثمانيـة لا تزعـم فقـط أنهـا سـعودية الاسـم، بـل

هي سعودية القرار والملك والصوت والسرد. لا

ـــالاحترام. واحتـــرام ـــل ب ـــالبث فقـــط، ب تعـــدنا ب

المشاهد ليس خدمة، بل شرف.

ذاك أن القضيــة ليســت مجــرد نقــل مبــاراة… بــل

مســألة ســيادة ســرد. مــن يملــك الكــاميرا، يملــك

الحكايـة. ومـن لا يملـك سـرد نفسـه، يُـروى عنـه

كيف شاء الآخرون.
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ــاء محكــوم الشعــب الــذي يســتعير عيــون الغرب

ــالعمى، والأمــة التــي تــؤجّر ذاكرتهــا البصــرية ب

محكومـــة بالنســـيان، والـــوطن الـــذي لا يوثـــق

انتصــاراته بعدســته محكــوم بــأن تُســرق منــه

بطولاته في وضح النهار.

وإذ نســتعيد تلــك الليلــة: الهلال يقاتــل بشــرف،

بونو يتصدّى كبطل، موسم الرياض يدفع من

مـــاله ليُهـــدي المشهـــد، بينمـــا تلـــك المنصـــة

"شاهد"… تخذل اللحظة، وتطفئ الصورة. ندرك

حينها أن المعركة ليست على أرض الملعب، بل

ــبيوت، فــي كرامــة المشاهــد، علــى شاشــات ال

وفي وجدان الوطن.

نريـد أن نـرى مجـدنا… واضحـاً. بكـاميرا لا ترتجـف،

وبمنصة لا تتلعثم، وبعدسة تحبّ هذا البلد كما
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نحبه. 


